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 ملخص:
يع  ألوان الشعر كاحكمم  ل  على مما كان الشعر الملحون ظاهرة أثرت سلبا في الوسط الاجتماعي،وإنما رافدا من روافد الاكتساب المعرفي في شتى العلوم،وهذا حين ألقى بظلا

 الدراسات اللسانيع . والغزل والثورة والتصوف...إلخ.وحتى لا يفقد ممانت  في الفضاء الأدبي نجده قد أخذ قسطا لا يستهان ب  في
بالغرض وتؤثر في المتلقي  وما يوظف  الشاعر الشعبي من وحدات لسانيع  قد تفيأعالج في أوراقي البحثيع  هذه الأهميع  القصوى التي يتميعز بها الشعر الملحون مبرزا البعد الصوفي 

 .هانسج نص  الشعري مراعيعا احكقل الدلالي المناسب التركيعب  المعجميع  التي اعتمد حامل  دلالات تليعق بما يرمي إليع  الشاعر،فتلك هي المسأل .هل وُفِّق الشاعر في
حسنوا توظيعف أاتخذت نماذج مختلف  لفحول هذا اللون من الشعر،وكلها تصب فيعما يعالج  البحث،وبعد الاستقصاء خلصت إلى أن شعراء الملحون للإجاب  عن هذا ،

ذا إلى شح الدراسات ك  للشعر الشعبي )الملحون( أثر بالغ في تربيع  الفرد وتعليعم  متعلما كان أو غير متعلم و واصل م  المتلقي، وأنالوحدات المعجميع  في نظمهم حتى يتم الت
 والبحوث والاهتمام الزهيعد بهذا اللون الشعري.

 
 نماذج. –المعجميع   –المفردات  –الصوفي  – الملحون  -الشعر الكلمات المفتاحية:  

                                                                                                                                                                                                                                          
Abstract : 
Al-Malhun poetry was not a phenomenon that negatively affected the society, but rather a tributary of knowledge 

acquisition in various sciences, and this was when it cast its shadow over all types of poetry such as wisdom, love 

poetry, revolution, Sufism, etc. So as not to lose his position in the literary space, we find that it has taken a significant 

part in linguistic studies. In my research papers, I address the extreme importance of popular poetry, highlighting the 

Sufi dimension and the linguistic units employed by the popular poet that may fulfil the purpose and influence the 

recipient, carrying connotations appropriate to what the poet aims for. That is the question.  

Did the poet succeed in weaving his poetic text, taking into account the appropriate semantic field and lexical 

structure he adopted? 

To answer this question, I took various models of this type of poetry, all of which contribute to what the research 

addresses   and after investigation, I concluded that the Malhoun poets made excellent use of lexical units in their 

poetry, in order to communicate with the recipient, and that popular poetry (malhoun) has a great impact on the 

upbringing and education of the individual, whether educated or uneducated, as well as the scarcity of studies and 

research and the scant interest in this type of poetry. 

 

 Key words :       Poetry - Malhoun - Sufi - Vocabulary - Lexicography - Models. 
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 . مقدمة  4
يعد الشعر تعبيرا تلفظ  أحاسيعس الشاعر وعواطف ،ولم يختلف اثنان على أن الشعر كان ديوان العرب ورمز وجودهم وهويتهم، ومثلوا فيع            

 الات والمواقف.ترجم الأحداث وأخذ للمجتم  صورا في كل احكو كل أغراضهم،  
ن  من استعارة وتميعز كذلك ببلاغت  وما يحسِّ عن الملام العادي لما يتميعز ب  من وزن وقافيع   يختلفهو ، و الشعر من الفنون الأولى عند العربإن 

 .كلامٌ يعتمدُ على وزن دقيعق تحتوي  موسيعقى خاص  ومميعزة تطرب لها الأذن فتلك هي الموسيعقى الشعري وهو   وتشبيع  ونظم وكناي  وأنواع البدي .
" اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في الشعر المنظوم وهو الملام الموزون المقفى ومعناه الذي تمون أوزان  كلها على روي يقول ابن خلدون :

 جاء والرثاءلهواحد وهو القافيع  وفي النثر وهو الملام غير الموزون وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الملام فأما الشعر فمن  المدح وا
 (464)عبد الرحمن بن خلدون.ص:0...

يخض   وحتى.عان  لغوية  تؤثرةرُ في المتلقي عند قراءت ، أو حين  مااع ، وأي  كلام  لا يحتوي على وزن  شعرية لا يُصنةفُ ضمن الشةعرفالشعر وعاء لم
انت كالشعر لصف  الشعري  ويستقيعم فلا بد أن يمتثل لعناصر معيعن  كالفمرة والعاطف  والخيعال والنظم والأسلوب ويتعين غرض  في القصيعدة سواء  

ر القصيعدة الخروج عن بح مكاستقرار الوزن وهو عدوصفا أو مدحا أو غزلا أو هجاء ويلتزم بعمود الشعر أو المعايير الأساسيع  للقصيعدة الشعري   
 واستقرار قافيعتها.

وتباين مستوى الشعر فيعها انطلاقا من العصر الجاهلي ثم صدر الإسلام وعصر بني أميع  ثم العصر العباسي  خاضت القصيعدة العربيع  عدة محطات    
 .بجميع  مواصفات  وضعف معها الأدبوكثر اللحن في لغ  الضاض وبعد ذلك الانحطاط بعد أن هوى نجم احكضارة العربيع  الإسلاميع  

 تلقد تلوث اللسان العربي وحاد عن قواعد اللغ  بسبب اللحن الذي تفشى في أوساط العرب والأعاجم من الخليعج إلى المحيعط وهذا نتيعج  مدخلا
في نظم الأشعار  –ملحون   –مختلف ،وكان للمتعلم وغير المتعلم ألا يخفي بما جادت ب  قريحت  في التعبير عن أحاسيعس ،ووظف لغ  الأم كما اكتسبها 

.لقد كان شعره ملحونا إلا أن  توشح بالمحسنات البديعيع  والبلاغ  عموما وحسن السبك بمثل ما حسن ب  الشعر الفصيعح لدى وإبراز بيعان لسان 
  .ل المواضيعأسلاف . وتمثل شعر الملحون لدى الشعراء في إبراز طاقاتهم الفنيع  في الأمثال الشعبيع  وفي الشعر الذي تناول ك

شعري لكان للبعد الصوفي وق  في تربيع  الأجيعال وذلك مما يحتوي  كاحكمم  والزهد والورع وتربيع  النفس والتوسل.فهل أعطى شاعر الملحون لنص  ا     
نماذج لبعض فحول  مداعتما حاولت معالجت  مؤكدا على الوحدات اللسانيع  المعجميع  م كوالمعجميع ، ذلحق  في مستويات اللغ  الصوتيع  والتركيعبيع  

 تهم. يالشعر الملحون وما جادت ب  قريحتهم في نتاجهم الشعري وما نسجوه واستحسنت  العام  ومدى توظيعفهم للوحدات المعجميع  المناسب  لبلوغ غا
 .الشعر الملحون -0

ع في الأدب الأساس في التواصل وكان للشعر الملحون با من أثر اللحن في لسان العرب أن  انتشر حتى احتوى الشعر، وأصبحت العاميع  الوسيعل  إن 
 الشعبي فما هو الشعر الملحون؟

اق باطل : إن ما يتبادر إلى ذهننا هو أن  كلام فيع  حكن،وهذا اشتقفي التعريف بالشعر الملحون  يقول محمد الفاسي صاحب كتاب "معلم  الملحون"
ي يراه صوابا ذن ما يقابل الملام الفصيعح ليعس الملام الملحون وإنما اللهجات العاميع  ولم يردِ هذا عند المتةاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب.واللأ

 الفصل في ،وما يؤيد هذا هو قول ابن خلدون قبل كل شيء هو أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين أي أن هذا الضرب من الشعر وضِ  ليعتغنى ب 
 على لاالخمسين من المقدم  في"أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد" حيعت تملم الشعر باللغ  العاميع  فقال:"وربما يلحنون فيع  أحكانا بسيعط  

 (.60.ص: 001.محمد الفاسي. )6.الصناع  الموسيعقيع 
 3 .ليعس مجرد نظم وإنما إيحاء وإلهام وكذلك "السجيع  أو الشجيع " ومن أمااء هذا الشعر "الموهوب" دلال  على أن هذا الشعر هب  من الله فهو

 (37)نفس .ص.
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 شاعر الملحون الجيعلالي لمتيرد رحم  الله في زرب قصيعدة "خلخال عويش ":ووقفت على هذا في قول 
  ويلا سالوك عن ناظم "الشجيع "...قول فصيعح اللْغى حكبر الجيعلالي....يغفر ذنبي وُزلْتي لمريْ )

م
 (.عالْ تْ الم

ويطلقون عليع  كذلك إسم "الملام" كأن الشعر هو الملام احكقيعقي الذي يستحق أن يحمل هذا الاسم وما دون  فهو لغو وكل هذا يدل على ما  
 لهذا الشعر من قيعم   في المجتم .ويقول في هذا "الجيعلالي لمتيرد"  وفي نفس القصيعدة لجاحد هذا الشعر:

 .(تالْ هرْ  مليعُ ولا يحق معنى  زْ مْ رم   ْ قم حو خالي...ما يفْ بْ )والجاحد معمي ما أدى إفادة...ما ساق ماهر اللغا جم 
   .(لالْ قْ  كثرو والفنْ   يعوخْ   والشْ دعم بم الْ  واتْ قْ بر والي.....وليعس جْ ساب "لملام"........ ومضاو اهلو وتفرقو اي والله )

من لا يتفق م  صاحب المعلم  في أن الشعر الملحون وُضِ  للتغني ب  ولا علاق  ل  باللحن ،فهم يرون أن  ماي بالشعر الملحون  ومهما يمن،فهناك
 لأن كلمات  بها حكن بمعنى أنها  حادت عن اللسان العربي الفصيعح ولا يستحسنون ذلك.

طانيعا ولمل ا ولبنان ومصر والعراق ودول الخليعج وبلاد المغرب العربي من ليعبيعا إلى موريولم يخص بلدا واحدا وإنما ميع  البلاد العربيع  فهناك عاميع  سوري
ء واحكمم  والثورة ...الخ ابلد شعراء شعبيعون وشعر شعبي ملحون يتفننون في نظم القصائد فيع  وفي كل الأغراض،في الغزل والوصف والمدح والرث

لجمال النخب  والمثقفين والأدباء إلا أن هؤلاء يستحسنون الشعر الملحون كذلك ويتذوقون مواطن اوتستحسن  العام  وتتذوق ،أما الشعر الفصيعح يخص 
 فيع ،فلا نستغرب حين قال شاعر أم كلثوم "أحمد رامي": أخشى على العربيع  من "بيرم" )بيرم التونسي(....

 خصائصه: –ا 
ضبط الشمل ، حيعث يخرج نطق بعض المفردات عن قواعد اللغ  العربيع  الفصحى،فإن كنا نعرف  تتصف مفردات الشعر الملحون  باختلاف        

على هذا  عر الملحون يجوز لنا أن نبتدئ بساكن فمثلا ننطق الملمات الآتيع  في الفصحىشأن من صفات اللغ  العربيع  أنها تبتدئ بمتحرك، ففي ال
 ، أما في الشعر الملحون تنطق همذا: كْتابْ،مْرمبَّْ ،صْغيْر.صمغير،ربَّ الشمل : كِتاب،مُ 

 إذا كانت الملم  تنتهي بتاء مربوط  فإن هذه التاء لا تنطق، فبدل أن نقول السلام  بنطق التاء ،فنقول: السلامم)ة( بحذف التاء.  -
فهو ينُطق باحكرك  المناسب  حكرف المد نحو: إذا كان كل حرف بعده حرف مد)الألف العادي  والألف المقصورة والواو واليعاء(  -

 .، عْلمى، عْيُعونْ، بيعتْ باب،على،عيعون،بيعت..فإنها تنطق على هذا النحو: بمابْ 
"  العاميع  الف"الفيالألف إن لم يمن فوقها أو تحتها همزة فلا تنطق مطلقا وهي كالألف التي نضعها في آخر "دخلوا" في الفصحى. ومثال هذا  -

 ْ  ....التعريف وألف فعل الأمر  نحو: الباب تنطق لْبابْ، و فعل اقط  تنطق قْطم 
 :المحذوف كالألف بمعنى أن احكرف الذي يليع  يمون مفتوحا،ونستعمل المحذوف في الملمات التي فيعها مد في العاميع  لا يوجد في الفصحى مثلا  -

 نجعلها في الملمات التي فيعها مد في الفصحى مثلا: عيعش  وأصلها عائش .مَّر وأحيعانا بْماتْ أي بمممتْ وسُمَّار أي سُ 
 ومن خصائص الشعر الملحون أن  يلتقي الساكنان فإذا وجدت حرفين متتابعين بدون شمل فهما مسمنان مثلا: عند رأس  شأن نقرأها في العاميع 

 (64)نفس .ص.4" عنْدْ راسو شان" فالنون والدال في "عند" مسمَّنان.
وينزاح  للفصحى وهذا مما جعل اللحن يغير من ألفاظ  خذ فيعها الشعر الملحون شملا مغايراويذكر محمد الفاسي المثير من احكالات التي يأ       
وتفعيعلات  ااصخ اموسيعقيع اها إيقاععطااعد النحو واحكركات الإعرابيع  ، وبالرغم من هذا التحول إلا أن الشاعر الشعبي طوةع هذه الملمات وأو عن ق

 المستم  والمتذوق للشعر الملحون... و ينتشي لها  غنائيع  يستحسنها 
 أغراضه: –ب 

ضري، وبادي  البدوي ليعس هو المجتم  احك فالمجتم لم يقتصر الشعر الملحون على غرض خاص واحد وإنما تنوعت أغراض  من مجتم  إلى آخر،       
طرق لها الشعر الملحون تالهضاب تختلف عن بادي  الصحراء من حيعث الطبيعع  والأحداث والأعراش والخلفيع  الثقافيع  والتاريخيع ، ومن الأغراض التي 

 يلي:تمثلت في المدح والتوسل والغزل واحكمم  والتصوف واحكماس  والفخر ونستهل هذه الأغراض بما 
 المدح : 
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د نالمدح نقيعض الهجاء وهو ذكر المحاسن كالأخلاق المري والشيعم كاحكمم  والمرم والشجاع  والعف  والعدل والصدق والأمان  والوفاء سواء ع 
 (064) عروة عمر.ص.2الفرد أو الجماع .

ين بالله فوكان المدح غالبا في السيرة النبوي  والاقتداء بأخلاق المصطفى سيعدنا محمد رسول الله عليع  الصلاة والسلام، وكذا بعض المشايخ والعار 
رع كثير لاطين وملوك ووزراء. وقد بسأين يظهر الشاعر خصال وكرام  أوليعاء الله الصاحكين قدس الله سرهم، وأحيعانا بولاة أمور المسلمين من 

بنظم قصائد عدة ومنهم من تخصص فيع  كسيعدي لخضر بن مخلوف وسيعدي عبد العزيز المغراوي والفقيع  أبو خريص من الشعراء في هذا الغرض 
 (.033.ص:0012محمد الفاسي. )2واحكاج أحمد لغرابلي  رحمهم الله ميععا.

في مدح  –دفين نواحي مستغانم بالجزائر  - (0212 – 0400) الغرض يقول سيعدي لخضر بن خلوفومن النماذج المذكورة في هذا      
 (64.ص0061)قاضي محمد.0وشمر سلطان الأوليعاء سيعدي عبد القادر الجيعلاني: 

 
 ...... للةْ  غيعتْني يا قُطْبْ الص لاةحْ ............يا رايسْ لوْلايم  ظنِّيعتك جافي ....

 ...فالجاهْ جبْت ليعكْ منْ يقْرو للْواحْ  ............دْت كتافيليعكْ سنيا شجرة النْقا 
 .....يا ندْهْ  الشْدايدْ مولى بغدادْ ..........عاري عليعكْ يا جبةار الممسور....
لْكْ وين رحْتْ نصيعبكْ مذكورْ 

ُ
 ....منْ فاسْ لْلعْجممْ من برْ لمرادْ ........فالم

 برمهْواكْ عايْروني قالوا مدةاحْ 
 

)عبد احكق 1في حب النبي صلى الله عليع  وسلم والصلاة والسلام عليع  : (0027 – 0227) و يقول الشاعر ابن التريمي
 (22.ص.6770زريوح.

 ...مادامتْ الدَّنيعا..........صلةوا عليعْ ...
 .... سملْطانْ الأنبيعةا.......ما لو شْبيعْ ....
 بْعِيعنيعةا.....ننْظمرْ ..........لو صمبْتْ فيعْ .

 
 :التوسل  

ل  ونظموا قصائد عديدة في التوسل،فتجد الشاعر يصف ضعف نفس  و قتوسل شعراء الملحون بسيعد الخلق النبي صلى الله عليع  وسلم 
لمغاربيعين قصيعدة احيعلت  متوسلا إلى الله تعالى أن يجبر حال  ويفرِّج عن  ويؤتيع  من فضل . ومن أشهر القصائد التي تغنى بها المثير من المنشدين 

رْبرمتُها كالآتي: (0127 – 0046) "التوسل" للشاعر سيعدي قدور العلمي  (020.ص.6770)عباس الجيراري.0وحم
 يا من بْلاني عافيعني رْحْمتكْ انةال .....................خفْ حممْلي نرمتْسمرَّحْ يرمرْتْخىم عْممالي.

 ويقول في مطل  القصيعدة:
 جلْ مولانا مْن شبْْ  لمثْالْ عاليبالصَّرْخم  عمْ ضيعقْ  حْكال ........يا الْواجمدْ            
 خاطري يتْهنىَّ قلْبي يْعودْ سالي..   ........تْفاجا كمرْبي انلْوح لهوالْ غيعتْني ي          
 ...دْخيعلْ آسيعدي بْجاهْ كلْ والي.......دْخيعلْ لكْ آمولايْ باْلمنْبْيعاء وْلرْسال.            
راسْ وْلبْداليحكيْن لفضالْ..ادْخيعل لكْ بالساةدات الص             .....كافةْ  لمقْطابْ وْلجمْ

 
 الغزل: 
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قصائد في أتم وأبهى  جوا،فنسيعد الغزل من أهم الأغراض التي تناولها الشعراء سواء في الفصيعح أو الملحون، وتفننوا في وصف المعشوق ومحاسن  
ممن كتبوا في الغزل ويقول في إحدى  (0060 – 0127)المحسنات البديعيع  والتشبيعهات ، ويعد الشاعر بلخضر ) مديوني قويدر المدعو بن تريب ( 

 القصائد: 
 يا من قلت تْسالْني راني مهمومْ......وماني لاهي بيعكْ نعْطيعك سْوالي

 .......واحْسن عوْني يوم فرقْتْ غزالي تْ "باكَّ " ماجاني منْ يومْ صدَّ 
 ..يومْ غْداتْ هْداتْ مرْمْاها خالي...يا حسراهْ مْبارك  عيْن الميعشوم....

 يا منْ راكْ تغنِّ بمْلام اللةوم........يْحسن عوْنكْ ما صرا لكْ كي حالي
 .....وهادْ الشةي مسبوقْ من عنْدْ العالي.ا بلخضر غي صْبر في هاد اليي

 
 الوصف: 

لم يقتصر الشعر الملحون على أغراض معيعن  وإنما لامس كل ما يعيعش  الفرد في مجتمع  وما يخفي ويعلن من أحاسيعس وما يواج  من حالات ،  
وهو من رواد شعراء الملحون  -( 0122، ويقول السي التهامي لمدغري )ت وكان لشاعر الملحون ما يقول في وصف الطبيعع  ومحاسن المرأة 

في قصيعدة الصَّبةوحي وهو يصف القمر والنجوم والفجر والأزهار وحربتها  -ا للسلطان عبد الرحمن وصديقا لإبن  ولي العهدوكان جليعس
 (11-10.ص.6707)عباس الجيراري.07:

 غْنممْ الصبوحي يا ندي واسطاب رضيع  الماس وْلطيعار في مغناها..................لا ترتى يا ساقي كُبْ وآرى ربي غفارْ 
 يستهل القصيعدة بهذه الأبيعات قائلا:و 

 .....دارت دورة مقيعاس بْ  على يْميعن  ويْسارْ .......واكبو يرعاها....شوف البدر الضاوي عريس تاك فحجب  وكْ 
 دودْ عصير المسْطارْ .......شوف الزحل رمى علْخْ رْ يرتقاب العاشقين وال  بشراها.شوف المشتري ليعْ  سوقْ عام

 ...شوف النسرين فْطليعع  لفْجر يعْطيعوكْ لخبارْ ....الْتام شوفا لتريةا لابس  عقود منْ سناها..... شوف المريخ رخى
 ............شوف الميعوان كوا بْمميْعتو لعشيعقْ بلا نارْ زهرت ليع  وعْلى حُسْنْ ضيعاها .شوف الزهرا زهروا خدودها و  
 .........شوف نسيعمو يرعى علمبْطاحْ  بعسمرْ جرةارْ يعاها.......نارتو تْشالي بمضشوف الغرةار برْغمرْتو يْهزْ العاشق ومْ  
 ويضيعف قائلا: 

 شوف لفْجرْ ركْب فوق لطْلال.......نعنيعْ  قاي من وْلاد مْااعيعلْ 
 شوف عْلامو منشورْ قتةال.......سيعفو عْلى جيعوش الدِّيجانْ اسْقيعلْ 

 من نداها........في جْيعاد غْصان الروضْ سملْمْها ياقوتو مختارْ.  شوف ايزارو فوقْ لبْطاح منشور وشوفْ جْواهرو اسْممبْتْ 
 

 الحكمة: 
 اخترت من شعر احكمم  بعض الأبيعات للشيعخ العربي الممناسي ) وهو من تلاميعذ سيعدي قدور العلمي،عاش بتلمسان وتوفي مسِنةا بالعرائش أيام

 السلطان يوسف ( من قصيعدة " لوْصاي "  وحربتها كالآتي:
 لبْلا فالخلُطم  والربح فلِاعْتِزالْ........ منْ تقولْ حبيعبكْ تلقاهْ سممْ قاتلْ 

 ويبدأ قصيعدت  بهذه الأبيعات:
 .لاغْنا يْصادف شي منْ همو قسيعفْ لاصلْ .......الصمتْ حمم  والهاملْ فلْسانْ مهمالْ....

مالْ   حمسةو فشْباك اللعيْن حاصلْ  ...منْ كْترمرْ .................كُلْ صامت يلبسْ عمزْ لبْها ولجمْ
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 ياخذو سيعفكْ ويضربوك للمقاتلْ .............................لا تبوح بسرةكْ للخاينيْن لرذالْ 
 لعْباد سْباب خلاها القيعلْ والقالْ..............................الْجموعْ ترْومصَّلْ لمقْبايح لموْاصلْ 

 . ........باللْسان يْحمبَّكْ والقلبْ ليعكْ خاتلْ ...........الْ ما بْقى منْ تعملْ ليع  فْصحمبْتو الرَّماْ 
 

 صوفلتا: 
ظاهرة التصوف من الدراسات التي تناولها العلماء المسلمون من العرب وغيرهم والمستشرقون والقدماء والمحدثون ولم يستقروا على تعد           

 مفهوم واحد وتفرعت رؤاهم في تحديد المفهوم، وعليع  سنحاول ذكر بعض الآراء في تعريف التصوف. 
وف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من "صوف" الدلال  على لبس الصوف ،ومن ثم جاء المتجرد حكيعاة الصوفيع  يسمى في الإسلام التص

لمدين  صف  وهم ماع  من الن سةاك كانوا يجلسون في دك  المسجدباأن الصوفيع  تنسب إلى أهل ال وزعم بعضهم من القدامى والمحدثين"صوفيعا".
بي صلى الله عليع  وسلم وهناك من قال أنهم في الصف الأول من صفوف المسلمين في الصلاة ومنهم من قال هم من قبيعل  بني المنورة في عهد الن

  (62.ص.0014)ماسيعنيعوس و مصطفى عبد الرزاق.00صوف  البدوي ، ومنهم من قال أنهم أخذوا اسم الصوفيع  للباسهم للصوف.
للهجرة وكُتِب لهذا الاسم أن يمون ل  شأن وبعد قرنين من الزمن أصبح اسم الصوفيع  يطلق على ميع   000ظهرت عام وصيعغ  الجم "الصوفيع " 

 أهل الباطن من المسلمين كما هو احكال الآن وفي غضون ذلك أصبحت عباءة الصوف من أخص أزياء المسلمين من أهل الس نة .
 هر( في "مدار السالمين":022يقول ابن القيعم الجوزي )ت

واجتمعت كلم  الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق" وقال أيضا: " إن هذا العلم مبني على الإرادة في أساس  ومجم  بناءه،وهو " 
وهي حرك  القلب ولهذا ماي علم الباطن، كما أن علم الفق  يشتمل على تفاصيعل أحمام الجوارح،ولهذا يشتمل على تفاصيعل أحمام الإرادة 

 اهر."ماي علم الظ
 (60) نفس .ص.06وبذلك تبين أن أولى خطوات التصوف في سبيعل التموين العلمي كان عبارة عن نشأ علم الأخلاق الإسلامي.

 ومن خصائص  نذكر ما يلي:  
 الإسناد: يرى الصوفيع  أن  يصل سلسل  شيعوخهم بالنبي عليع  الصلاة والسلام. -
طبقات رجال الغيعب: يرى الصوفيع  أن العالم يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبق  من الأوليعاء المستورين وعددهم محدود، وكلما قبُِض واحد منهم  -

وهو  (70)عمد ثم قطب واحد( 74)وأربع  من الأمناء  (70)من الأبدال وسبع   (47)من النقباء وأربعون (377)خلَّف  غيره.وهم ثلاثمائ  
 (42-42-44)نفس .ص.03الغوث.

 هر ( وهو أحد أئم  التصوف في المشرق: 613يقول سعد بن عبد الله التستيري )ت
 (00.ص.4.ع.6704)محمد رشيعد قديرة.04أصولنا سبع  أشيعاء: 

 التمسك بمتاب الله -
 الاقتداء بسن  رسول الله صلى الله عليع  وسلم. -
 أكل احكلال. -
 كف الأذى.  -
 اجتناب المعاصي. -
 التوب . -
  أداء احكقوق. -

 ويعرةف الشيعخ عبد القادر الجيعلاني التصوف ويقول: 
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 "التصوف هو الصدق م  احكق وهو الخلُُق م  الخملق."
لأذى ا وقال أيضا: " هو تقوى الله وطاعت  ولزوم ظاهر الشرع وسلام  الصدر وسخاء النفس وبشاش  الوج  وبذل الندى وكف الأذى  وتحمل 

ترك و  والفقر وحفظ حرُمات المشايخ والعشرة وع الإخوان والنصيعح  للأصاغر والأكابر وترك الخصوم  والإرفاق وملازم  الإيثار ومجانب  الادخار
 صحب  من ليعس من طبقتهم  والمعاون  في أمر الدين والدنيعا."

لاة بر والسيعاح  والفقر وكل هذه من صفات الرسل والأنبيعاء عليعم الصويبينة أن التصوف يقوم على مجموع  من الخصال كالسخاء والرضا والص
 02والسلام.

 دراسة معجمية لبعض النماذج: – 3
 الشيخ لخضر بن خلوف. –ا 

 لي كرم اللهي إلى سلال  الإمام عفهو شريف النسب، ينته  هو الأخضر بن عبد الله بن عيعسى الشريف الإدريسي، المغراوي نسب ،             
في بل الإسلام، و الرئاس  كانت لها قإدريسي، أما مغراوة فإنها بلاد نشأت ، وقد صرح التاريخ بأن المغراوة بطن من زنات ، وأن   وجه  ، فهو شريف

 صدره إلى عهد الموحدين، واشتهر منهم ملوك تلمسان ووهران وشلف ومعسمر والأغواط. 
 لشقران ناحيع  مستغانم، وهذه سلسل  نسب  حسب ما ذكرها الإمام السيعوطي رضي الله عن :يلتحق نسب  بجده عيعسى الرذي انتقل إلى منطق  ا

هو عيعسى بن احكسن بن يعقوب الشريف بن عبد الله بن عمران بن صفوان بن يسار بن موسى بن يحي بن موسى بن عيعسى بن ادريس الولد 
  (30.ص.0021)بخوش  محمد بلغوتي. 02 البسيعط بن علي كرم الله وجه . بن ادريس الأكبر بن عبد الله المامل بن احكسن المثنى بن احكسن

شعر الصوفي ليعس كغيره من الأشعار إذ يحمل دلالات لا يفقهها إلا من تطوعت ل  المفاتيعح المعجميع  لهذا اللون من الشعر إذ لإن ا             
قطب زمان  دفين مدين  تلمسان    هر ( 204 -هر 270)   مدين شعيعب الغوثقرأ من وجه  الخلفي كما يقول أهل الصوفيع  وهذه أبيعات لأبي يُ 

 (67.ص.6700)عبد القادر سعود وسليعمان القرشي. 00بالجزائر
 .......والجو يضحك واحكبيعب يزارُ .........والمأس ترقص والعُقار تشعشعت.......

 أخفى صوتم  المزمارُ  ..........والطةار............د للغيعد احكسان مجاوب.......و والع
 ..مزمارنا التسبيعح والأذكارُ  لا تحسب الزَّمرم احكرام مرادنا............................

 وشرابنا من لطف  وغناؤنا..................................نعم احكبيعب الواحد القهارُ 
 قارُ   والعُقار وم ساوالعود عادات الجميعل وكأسنا............................كأس الميعة 

 ................... من والدي  فإن  غفةارُ .......إذا أتى..........والله أرحمُ بالفقير 
  دت بلغاتِها الأطيعارُ ثم الصلاة على الشفيع  المصطفى...........................ما غرة 

 
 وحدات لسانيع  من رحم الصوفيع  والمعجم الصوفي ونستهل هذا التحليعل المعجمي ج شعراء الملحون والشعر الشعبي عام ،ووظفواوسار على هذا النه

 بهذه الأبيعات لشاعرنا الشيعخ سيعدي لخضر بن خلوف.
 احْسن ما يْقالْ عندي................بسْمْ الله وْبك نبْدا

 آمحمد يا العربي.......................ما عزَّكْ يا عيْن وحْدا
 تسدةي.............تبني شهْدة فوق شهْداقدْ النحل  كي 

 آمحمد آي سيعدي.......................صلى الله عليعك لبْدا
لقد اختار الشيعخ لخضر بن خلوف مفردات بسيعط  غنائيع  قد يستحسنها المتلقي من العوام،فهي سلس  في فونيعماتها وفي               

 في دلالاتها مما يجعلها تؤثر في المستم  وسهل  للحفظ والتواتر  بين الناس. إيقاعها،وبسيعط 
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 :ويهيعم بالذات المحمدي  قائلا 
 السْما والامرْضْ................راوي عن لقْطابْ مْلم  رب مدنحْ 

 ..واحكرْفْ الةلي بغيعت يتْلى.اللوحْ والعرشْ بشوف حْكضي........
ومصطلحات تتعلق باحكقل المعجمي الصوفي "اللوح" و"العرش" " والقلم" أو احكرف وهي من الوحدات اللسانيع  التي  الشاعر كلماتيستعمل 

 (006.ص.0021)بخوش  محمد بلغوتي.01 الرسول عليع  الصلاة والسلام: شفاع راجيعا  تتميعز بحقل دلالي خاص. ويقول 
 لموْالي .......من سطوة مولْ ...لآ غيركْ منةاعْ يْمنَّْ ......

  .في منْ هو عرةة بْحالي..وْلا غيرك شفيعْ  يشْفْ ..........                       
وزن  نجد الشاعر  دائما يتميعز ببساط  المفردات السهل  فتجد كلم  "عمرَّة" بتسمين التاء وحذفها نطقا بمعنى ذلك الشخص الذي لا قيعم  ل  ولا

  ينقذ من عذاب النار.ومفردة يمنة  بتشديد النون بمعنى ،وهي مفردة متداول   على لسان العوام
 عدة بن تونسسيدي  –ب 

بضواحي مستغانم،تربى على يد شيعخ  الشيعخ أحمد مصطفى بن عليعوة المعروف بِ"الشيعخ العلاوي" درقاوي  0101هو عدة بن تونس من مواليعد 
لتي  وابعد وفاة شيعخ  . حافظ الشيعخ عدة بن تونس على سير الزاوي  العلاوي  0034شاذلي الطريق  كان شيعخا للزاوي  العلاوي  المبرى،توفي سن  

 (23)عدة بن تونس.ص.00أنذاك. يقول سيعدي عدة في رحيعل شيعخ  ما يلي: كانت تعج بالمريدين والفقراء
 ر سيعدي وارتاح نور الماْحْ............ علاش خلاة بصري طمةاح ما صْغى ليعْلاشْ شوَّ 

 روحْ الراحْ زهو لفْراحْ...................... طُبْ قلبي عمزْ الص لاةح ولبدالي عْلاش يجفاني
 ضاقْ صدري من غيْر مْزاح صرْت نوةاح............روفْ يا سيعدي ورْواحْ شوفْ حالي

 ....مركْْبي متخلْخلْ لملْواح منْ هْوالي..........هاجْ بحري كترتْ لرياحْ موج نطةاح.......
 يبقى ملْتاح سهم لقراحْ..................كالْهدْفْ مترشةق بلمرْماح والنْبالي عاري عليعكْ 

 يا العلاةوي مسْممكْ فاحْ طُبْ لجراحْ..................غيعتْني يا سيعدي نرتاحْ منْ عْلالي
دة  فضاء معجميعا الشاعر الشيعخ سيعدي ع ها الموسيعقي الغنائي واختار فيعهاعتتميعز هذالأبيعات في رثاء الشيعخ العلاةوي  بحسن سبمها وسلاس  وق

وللعيعون مرادفات   ،،فتجده في كلم  العيعون يستعمل مفردة الْماح وبصْرييجم  وحدات لغوي  واسع  الاستعمال في  القصيعدة الشعري  الشعبيع  الصوفيع  
 لرماقْ،لرْماشْ،لغناجْ...الخماز،لبْصار، لتْماد، حْكذاق، لغْ  ،كثيرة في الشعر الملحون نذكر منها : الماْح لنْجال

العلمي إذ يقول فيعها:  رونجد ذلك في قصيعدة التوسل للشيعخ سيعدي قدو  دالي" وهي مرتب  من مراتب شيعوخ الصوفيع .ويستعمل كذلك مصطلح "لبْ 
 دخيعلْ لكْ بالسادات الصاحكين لفضال.........كاف  لقْطاب ولْجراسْ ولبْدالي.

مراتب في المشيعخ  الطرقيع  الصوفيع ،فالشاعر سيعدي عدة ينتقي في شعره من الملمات ما يصب في المعجم  فالأقطاب والأجراس والأبدال كلها
قط  العاصف  التي جعلت من مركب  مفمك الألواح ). ويقول "هاج بحري" واصفا ذلك الاضطراب الذي هز وجدان  وكيعان ، مشبها ذلك بالصوفي

 لى ما يختلج صدره من زفرات عند فراق شيعخ .الخشب التي صن  منها المركب( وهذه إشارة إ
 :" وهناك من يسميعها "الرعد" وكثيرا ما تجد شعراء الملحون يوظفون هذه التشبيعهات ،كما يقول بن سليعمان في قصيعدة "الشهدة

 سل سيعفو يخبل في خيعول لمزان...والبرق ي.....................رعد زم طبلو بعد قناطر الصماال
 رْ.على لوغى مشمَّ ن عقاب العلفات ع............................يشالي........والريح فارس 

إضاف  إلى ما سبق، نلاحظ استعمال  حكرف)صوت( احكاء، وكأن  ينحو نحو الشيعخ التهامي لمدغري الذي كان يسمى ب "حيعاح احكاء" ويتجلى  و
ارتاح،الماح،طماح،الراح،لفراح،الصلا ح،مزاح،نواح،لرياح،نطةاح،اللواح،ملتاح،لقراح،لرماح،لجراح، نرتاح......فالشاعر سيعدي  هذا في هذه المفردات :

 عدة بن تونس يتميعز بسلاس  نسج  وإيقاع  الموسيعقي وانتقاء معجميع  صوفيع  خالص  في الشعر الملحون. 
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 بن مسايب –ج 
ولد بتلمسان وينحدر من أسرة أندلسيع   عاش في القرن الثامن عشر  بتلمسان وتميعز بشعره في الغزل والمدح   هو أبو عبد الله محمد بن مسايب

، ومن شعره  في مدح المصطفى صلى الله عليع  وسلم 0021بالفصحى وبالشعر الملحون كذلك ذاع صيعت  في المغرب العربي كاف  توفي بتلمسان عام 
 من قصيعدة "احكرم يا رسول الله" حيعث يقول فيعها: والتشف  ب  انتقيعت هات  الأبيعات

 اللهْ  بيعبْ يا حْ  لامانْ ..............................اللهْ  سولْ يا رْ  مْ رْ احكُ  
 اللهْ  يا سيعدي رسولْ ........................دك قاصدْ عنْ  احكرم جيعتْ 

 جدْ مْ الشْفاع  لم  ....ياصاحبْ ................احكرم جيعت عندك قاصدْ 
 عند اللهْ  قوفْ لوْ  ومْ مدْ...............................يُ تي نتمرْ خوفي بزلْ 

 مولاهْ  عنْ  صيعفْ لوْ  .........عارْ .................يا محمدْ  عاري عليعكْ 
 اللْوا والخاتمْ  بْ ............يا صاحْ ........... قاسمْ عاري عليعك يا بلْ 

 قى اللهْ نلْ  باشْ  ...........................ما درتْ عالي نادمْ راني على فْ 
 واهْ هْ ني برم رْ غم  ليعسْ ...............بْ ............... اللازمْ  ريتْ ما قْ  تْ بْ ماترم 

نال يتوسل بن مسايب في قصيعده هذا ملتمسا من سيعد الخلق الشفاع  ناسجا شعره بتفعيعلات قصيرة محمم  الوزن والإيقاع وموظفا مفردات سهل  الم
احكرُْمْ،زلْتي، نتمرْمد ،لوصيعف بمعنى "العبد" ،اللْوا ، الخاتم  فملها كلمات متداول  باللسان الدةارج بين  والفهم للعام  مستعملا دوالا خاص  مثل

 ،ولم يستعمل المهمل من الألفاظ والغريب عن عاميع  المغرب العربي.الناس
 سيدي عبد العزيز المغراوي: –د 

وا نهو عبد العزيز المغراوي من مغراوة بتافيعلالت،من مؤسسي الشعر الملحون،نزح إلى فاس في أيام المنصور السعدي ،كان طويل  القام  حتى كا
 لز يضربون هذا المثل"كل طويل خاوي إلا النخل  والمغراوي" مارس القضاء وكان قاضي القضاة في زمان  ول  العديد من القصائد في المدح والغ

وتغنى بشعره المثير من فناني الغناء الشعبي الجزائري،وهذه الأبيعات منقاة من قصيعدة في مدح المصطفى عليع  أزكى الصلاة وأزكى السلام  والربيععيعات
 (062.ص.6771)عباس الجيراري.67:إذ يقول فيعها

 مْنرموةرْ لمجْالسْ ..........سيعدنا محمد ................الصلاة والسةلام على خيعار لْجناسْ.......
 .....ولغْرامْ فْقلبي بقرايحو مْجالسْ ......................احكمد لله نشمْرو وعنْ قْضاه لاباسْ...

 في اعْلى لمجْالسْ  ...في حْضرة المحبوبْ ..................وْلهوْى خمرني يا لايمي بلا كاسْ.....   
 ....ضاقْ صدري في خْمرْ احكب بْلا مْوانسْ ............ن للنةاسْ.....بْلا هْوايْ نبْوح بْسرةي اعْيعا

....................................... 
 حافْظك ويعزةكْ بالجودْ ولفراجم ..............................ياحْكافظ داالطةرْزْ السةاط  لمنْرمهَّجْ....

 في مْديح الهادي نور لبْها لمتْوَّجْ ..................................لهلالْ الماملْ بالزين ولبْهاجم 
 ............في مْحافل عشْقو بالشوقْ وْلهيعماج ..بِْ  صالْ المغراوي حُلْتو وْبهَّجْ..............

 ..........يرحمو مولانا في ظلْمْ  الروامسْ زاوْدوهْ بدْعاكُمْ للةْ  يا لجُْلاةسْ....................
 .......م  مْاهر لسْلام في جنةْ  لعْرايمسْ ............اعلامْ الشْفيع  فالناس ويْحشرْني  في ظلْ 
بعد المفردات المهيعمن  في هذه الأبيعات توحي بتضل  الشاعر في اللغ  ومعجم الشعر الملحون خاص ، فو  القصيعدة في مدح النبي عليع  الصلاة والسلام،

ون  دحمد الله يوظف كلم  قرايحو وهي م  لملم  لقريح  وهي منازل  الشعراء بقصائدهم في مجالسهم الخاص ،ويرمز لسمرة حب رسول الله بالخمر 
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 ا احكب والصباب  التي ضاق بها صدره بخمر احكب دون أنيعس وهو يقصد حب  لرسول الله صلى الله عليع ، وغير مرغم يبوح بسره للعيعان بهذكأس 
 ر المحبوب)سيعدنا رسول الله( والإباح  بالسر والمجالس كلها وحدات معجميع  صوفيع .و وسلم. فالخمر والمأس واحكب وحض

رز الساط  بمعنى الواضح هذا الط –واحكافظ هو الراوي  في الشعر العربي قديما   - وفي خاتم  القصيعدة وزرب )بمعنى حفظها بذكر صاحبها( يااحكافظ
فهو يعزةك وعزه من مدح المصطفى عليع  السلام.ويذكر اما  مفتخرا بهذه احكل  التي يتباهى بها في مجالس الشعراء،راجيعا من الُجلاةس لمنهةج أي المرتةب 

القبور والروامس م  كلم  الرمس وهو القبر،ويحشره تحت ظل راي  شفيع  الأم  م  ماهير المسلمين في  الدعاء بالرحم  في ظلم  الروامس أي ظلمات
 جن  الخلد.

قدرا وافرا من المصطلحات الصوفيع  وهذا لمفاءت  في نظم الشعر بلغ  محمم  المعاني والدلالات في نسيعج متسق ومنسجم يطرب وظَّف المغراوي 
 يبقى هذا الشاعر من فحول شعراء الملحون. ذاوغزارة المعارف، وبهالسام  من حيعث حسن السبك 

 تحمل  يعلقد ظهر البعد الصوفي في الشعر الشعبي بآليعات مميعزة في ميع  مستويات اللغ  من الأصوات إلى التركيعب إلى المعجم،وكانت وحدات  اللسان
  .وتعاليعمها النسيعج الاجتماعي ومرسخا للتربيع  الإسلاميع تصب في قالب هذا اللون من الشعر مما جعل  يترك أثرا في دلالات 

 خاتمة – 1
صت نتائج لإن للبعد الصوفي وق  في الشعر الملحون مما جعل  يثري المعارف لدى العوام وينمةي رصيعدهم الثقافي،فمن خلال هذه الأوراق البحثيع  استخ   

 أوجزها فيعما يلي:
 وبخاص  في المغرب العربي . همنذ ظهور  غزارة التأليعف في هذا اللون من الشعر -
 تميعز معظم شعراء الشعر الملحون بثقاف  عاليع  وبخاص  في علوم الدين والتصوف، معظمهم صوفيعون وطرقيعون. -
 يمتاز الشعر الملحون بمل مواصفات الشعر الفصيعح من حيعث موسيعقى الشعر والبلاغ  والبيعان عام .  -
 يعل على أثره وتأثير في عام  الناس.انتشاره بين أفراد المجتم  دل -
 قرار.سلط  الكان لشعراء الملحون قيعم  وممان  عند أوليعاء الأمر وعند كل من كان بيعده   -
 أفراد المجتم . عليعها وظف شعراء الملحون منظوم  معجميع  تواض   -
 اتر لأسباب مختلف .شابها اللحن بالتو  امعظم المفردات التي وظفها الشعراء عربيع  صحيعح  الأصل، لمنه -
 لم يقتصر هذا اللون من الشعر على إقليعم معين وإنما اتسعت رقعت  رغم قل  وسائل التواصل. -
لتركيعب      افي محتواه حظ للمتعلم وغير المتعلم،حيعث أن هناك قصائد وأشعار راقيع  من حيعث المستوى العلمي والمعرفي والفني،وبالمقابل أشعار بسيعط   -

 والتحليعل. وسهل  الفهم
 وما ارتأيت واستحسنت  من توصيعات أوجزها فيعما يلي:

 الاهتمام بالشعر الشعبي وهذا الإكثار من الدراسات والبحوث في فضاء الثقاف  الشعبيع  والدراسات اللسانيع  عموما. -
 تشجيع  دور النشر والتوزي  على الاهتمام بهذ الجنس الأدبي لأن  من ممونات ثقاف  الأم . -
بحث لإدخال كل البحوث والمؤلفات والدراسات المقدَّم  من طرف الأساتذة والطلب  الباحثين في شبم  التواصل الاجتماعي حتى يتسنى للباحثين ا -

 والدراس  دون عناء.
 تنظيعم ملتقيعات وندوات علميع  حتى يتم التواصل بين الباحثين وذوي الاهتمام. -

 ت لسانيع  أكاديميع  علميع .  _ اخضاع هذا اللون الأدبي إلى دراسا
 

 المصادر والمراجع
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